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ع  سلاف أ .  جامعة امحمد بوقرة بومرداسبوصب

 الملخص 

والذي يفترض اندماج  إن الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال

تقنية معينة في نسق اجتماعي، يبين عن علاقة جدلية بين هذين الأخيرين 

تتخذ مسارين متعاكسين يمتد الأول من التقنية إلى المجتمع ليكشف عن 

تقننة الممارسات الاجتماعية في إطار الوساطة التقنية وفي إطار "تسسيق" 

عي إلى التقنية ليمنحها بعدا رمزيا الاستخدام يمتد الأخر من السياق الاجتما

كاشفا بذلك عن أنسنة التقنية، لكن هذا التعاكس قد يفض ي إلى نوع من 

العلاقة التي تأخذ شكلين يظهر أنهما متعاكسين في الاتجاه ولكنهما مترابطين 

 .من منظور الاستخدام الاجتماعي
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علام والتصال الجدل ح سقاط صفة الجديدة طالما أ ثارت تكنولوجيا الإ ولها ول تزال رغم أ نه تم اإ

عجاب وافتتان في س نوات الثمانينات، بدأ ت تتوارى ويضمحل تحت مصطلح  عنها "بعد أ ن كانت محل اإ

( بعد تراجع الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال واكتفائها فقط بتحسينات 1") TICأ كثر حيادية: 

لى أ دوات تطال الموجود منها من ناحية أ خرى انح صار الانبهار بها من قبل المس تخدمين وتحولها اإ

ذ أ نها  قل أ دوات مأ لوفة في عرف بعض المس تخدمين، اإ روتينية في س ياق الحياة اليومية أ و على ال 

طرحت في البداية اإشكالت ابستيمولوجية تتعلق أ ساسا بتأ ثير هذه الوسائل على المجتمع والتي تم ترجمتها 

ل الشهير على شكل نظريات حاو  لت تفسير هذا التأ ثير بمس تويات مختلفة من حيث الحدة مرورا بالجد

حول حيادية التكنولوجيا من عدمه، وهل التكنولوجيا هي حوامل ثقافية واجتماعية أ م أ نها س تصطبغ 

بمحددات النسق الاجتماعي الذي تنغرس فيه خصوصا في المجتمعات التي ل تنتج هذه التكنولوجيا, 

لى ما من منظور ووصول اإ بين التقنية* والمجتمع، خلقها تغيير زاوية معالجة العلاقة بينه  جدلية أ خرى 

ي وذلك  لى منظور يساءل التقنية في بعدها الاجتماع يرات التقنية في النسق الاجتماعي اإ يكرس تأ ث

لى التركيز على الاس تخدامات." )  (2بالنتقال من "التركيز على التقنية اإ

دد ترى جوس يان جوي أ نه "لم يعد التساؤل بعد حول ما تفعله وسائل وفي هذا الص    

علام") فراد بوسائل الإ فراد ولكن التساؤل حول ما يفعله ال  (,وهنا شهد التنظير في هذا 3الإعلام بال 

د ما اصطلح على تسميته سوس يولوجيا الاس تخدامات وهو تقليد بحثي "ولد من التحليل  المجال ميلا

دوات التقنية، هذا التقليد تبلور حول السوس يولوجي الذ ي يصف ما يفعله ال شخاص واقعيا بال 

موضوع مفاهيمي يمفصل الفئات التحليلية للاس تخدام والممارسة والتمثل في الس ياق الاجتماعي والثقافي 

( وعلى هذا المقترب تتأ سس اإشكالية بحثنا التي تتمحور حول تجاذبات العلاقة بين 4والس ياسي")

طار الاس تخدام الاجتماعي لتكنولوجيا الإعلام والتصال، محاولين تفكيك "التق ني" و"الاجتماعي" في اإ

ضفاء البعد الاجتماعي الرمزي على التقنية،  ق الاجتماعي وتمظهرات اإ محددات اندماج التقنية في النس

 ذلك عن طريق محاولة تحليل جملة من العناصر لعل اهمها :

 ه الوظيفي والاجتماعي.مفهوم الاس تخدام في بعدي

علام التصال) هم السمات والخصائص TICتمظهرات الاس تخدام الاجتماعي لتكنولوجيا الإ ( وأ 

 التي اكتس بها.                                                     
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ضفاء هوية اجتماعية على التقنية .                                                                                                                                 تموقع هذا الاس تخدام بين تقننة الاجتماعي وبين اإ

 انعكاسات هذه العلاقة الجدلية على مس تويي : التنظير و الممارسة .             

يرا محددات الاس تخدام الاجتماعي ضمن هذه العلاقة .                                         وأ خ

وقبل ذلك  وجب علينا أ ول أ ن نؤسس مفاهيميا  للموضوع ,و بداية نحاول تحديد مفهوم 

مساك به، من خلال تعدد  علام والتصال هذا المفهوم الذي تظهر صعوبة الإ اس تخدام تكنولوجيات الإ

خرى المر  لمفاهيم ال  ذ أ ن هناك خلط بينه وبين مختلف ا تبطة به عضويا أ و وظيفيا مثل : معانيه اإ

لك ....الخ، ومن هنا بات من الضروري محاولة رصد كل هذه المفاهيم  الاس تعمال، الممارسة، التم

ذ "يدل غالبا على فعل ظرفي وفردي،  فالس تعمال لديه بعدا وظيفيا اإ للاإحاطة بمفهوم الاس تخدام 

دوات" ) لى مظاهر وصيغ التحكم في ال   حين يصطبغ مفهوم الممارسة الذي ( في5ويشير مباشرة اإ

  Marguerite Aletيتداخل كثيرا مع مفهوم الاس تخدام بالبعد الذاتي " فحسب مارغريت أ ليت 

( الممارسة تعطي في نفس الوقت طريقة الفعل الفردي لكل شخص ) الفعل الخاص(، 2006و2004)

لك على بعد سوس يوتقني فتملك فرد ( في حين ينطوي مفهوم التم6ولكن بالموازاة أ ساليب هذا الفعل")

جتماعية  Breton et proulxلتقنية ما يجب أ ن يحقق " حسب بروتون وبرولكس  شروط اإ ثلاثة 

داة، وأ ن هذا التحكم يجب  .... يجب أ ن تكون لدى الفرد حد أ دنى من التحكم التقني والمعرفي بهذه ال 

عادة أ ن يدخل بطريقة مبدعة في ممارساته اليومية، وأ ن تكون له مكانيات تحويل أ و اإ  قدرة تجس يد اإ

( ، وهذا يعني أ ن الفرد يطور نمطه وتطبيقاته الخاصة للتقنية انطلاقا 7") (Réinventions)الابتكار

 من مجالت اهتمامه واحتياجاته.

ير مفهوم التمثل حسب أ بريك  لى "عملية أ و نشاط ذهني يعيد فيه  Abric 1987في حين يش اإ

( ، أ ما التمثل الاجتماعي 8" الذي أ مامه ويمنحه معنى خاص")Le réelبناء الواقعي "الفرد أ و المجموعة 

، أ نه" شكل من المعرفة المطورة اجتماعيا والتشاركية  Denise jodeletفتعرفه "دونيز جودلي" 

( أ مام الاس تخدام الاجتماعي فهو مفهوم 9....والتي ساهم في بناء واقع مشترك لمجموعة اجتماعية")

(: " ممارسة 1999لعلم الاجتماع ) Robertاوز كل المفاهيم السابقة، فهو حسب " قاموس" يتج

 (.10اجتماعية يجعلها القدم والتكرار عادية في ثقافة معينة " )

دات  La croixويعرفه لكروا  بأ نه " أ شكال من الاس تعمال تظهر مع التكرار، على شكل عا

لموجودة قبلا مدمجة بشكل كافي في الحياة اليومية فت قتحم وتفرض نفسها في مجموعة الممارسات الثقافية ا
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باعتبارها ممارسات خاصة، ممارسات أ خرى منافسة أ و مرتبطة أ و متعلقة  نتاج نفسها لتقاوم  وتعيد اإ

 ( .11بالممارسات الموجودة ")

ررة ومن هنا يظهر أ ن الاس تخدام يتجاوز مفهوم الاس تعمال البس يط للتقنية اإلى ممارسات متك

تتكرس ضمن مجموعة اجتماعية معينة على شكل أ نماط متشارَكة اجتماعيا ومس تقرة نسبيا في اإطار تملك 

اجتماعي للتقنية يزواج بين فردية الممارسة واجتماعية المعاني والدللت التي تشكل الإطار المرجعي 

 والدللي للاس تخدام والمعبر عنه  بالتمثلات الاجتماعية. 

يحيلنا مفهوم الاس تخدام على نقيضه وهو مفهوم اللااس تخدام الذي بدوره  على صعيد أ خر

لى الاس تخدام كنقص أ و كعلامة  على اللامساواة  والفجوة  يطرح اإشكالية حصره " فغالبا ما ينظر اإ

( فبين لاس تخدام 12الرقمية ... ونادرا ما ينظر اإليه كنتيجة  لختيار عقلاني لمنطق اللااس تخدام" )

لوجيا كمحدد رئيسي من محددات الفجوة الرقمية وبين اللااس تخدام كخيار ل شخاص اس تخدموا التكنو 

ع المجال لذكرها** يبقى " اللااس تخدام أ و  التقنية في وقت ما، ثم تخلو عنها نتيجة عدة عوامل ل يس

يزون بعدم القدرة المادية أ و عد د الذين يتم فرا م التمكن العملي اللامس تخدمين مجموعة من الممارسات وال 

لتحصيل فوائد من الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي يمكن أ ن يوفرها اس تخدام 

( وتأ سيسا على ما تم ذكره، يظهر أ ن الاس تخدام الاجتماعي للتكنولوجيا لديه 13الحاسوب الموصول")

ذاتها فق داة في حد  ط بل أ يضا الممارسات التي تخلفها وكذا بعد اجتماعي رمزي "فالتكنولوجيا ل تعتبر ال 

( هذا البعد الاجتماعي 14المعاني التي تولدها، فهيي ل تملك فقط قيمة مادية ولكن قيمة رمزية أ يضا")

طار ما يسمى بالتحويل هو المسافة الفاصلة بين  الرمزي الذي يضفيه الاس تخدام على التقنية في اإ

ولي الموصوف والذي يمثل ح  سب برولكس " طريقة اس تعمال التقنية) تعليمات الاس تخدام ال 

ترويجية")  Mode d’emploiالاس تعمال  ( 15( والخطب المرفقة بالتقنية وكذا الحجج الإشهارية وال

والاس تخدام الفعلي ينتج عن هامش المناورة الذي يمتلكه المس تخدم عند تعاطيه مع هذه التقنية وفقا 

كلا بذلك أ نماط و  نماط التي تس تقر في لطريقته الخاصة مش نماذج خاصة من الاس تخدام، " هذه ال 

(، فالس تخدام الفعلي يتمظهر على شكل 16الواقع ل تتوافق والاس تخدامات المتوقعة أ و الموصوفة")

و ما أ سمته جوس يان جوي  " بالتجربة  J.jouetممارسات يومية تتشكل في المحيط الشخصي لكل فرد أ 

الواقع خبرة العلاقة المجسدة مع التقنية، وهي تعكس السيرورة التي يتم من التصالية " و" التي هي في 

ع أ يضا من خلالها وبطريقة  داة، ويصن خلالها تكريس المس تخدم لعمليات ذهنية وممارسات باس تعماله لل 

لى شخصنة الاس تخدام التي جعلت 17تجريبية أ نماطه الخاصة لس تخدام التقنية") ( وهذا ما يؤدي اإ

لى حالة من النشاط المس تخد ل السلبية التي يتعرض فيها لمختلف المضامين التي تصله اإ م ينتقل من حا

والفعالية في التعامل مع مختلف التقنيات ، هذا الانتقال)والذي صاحبه أ يضا انتقال موقعة المس تخدم 
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جتماعي( *** )الواب الا2.0تنظيريا ( عززته التحسينات التي لحقت  بالتكنولوجيا وعلى رأ سها الواب

التي مسحت تطبيقاته الخط الفاصل بين المرسل _المس تقبل والمنتج _ المتلقي وذلك بتوفيرها العديد 

نتاج المحتويات وهذا ما أ ثر ايجابيا على  من المزايا التقنية التي ذللت الصعوبات المرتبطة بتخزين وبث واإ

ع هذه التقني ات لم يعد يس تلزم مس توى عالي من التحكم الثقافة التقنية لدى المس تخدمين ،فالتعاطي م

التقني "وهكذا وجد الانترنتيون أ نفسهم متموقعون كمنتجي محتويات و مضامين على الانترنت ، هذه 

التجربة التي بدأ ت في التبادل وفي المدونات وتكثفت اليوم في الش بكات الاجتماعية والواجهات 

لى ظهور مايسمى البر 18التشاركية ") ضافة اإ ( الذي كرس للمفهوم open sourceمجيات الحرة )(, اإ

نتاج المحتوى ، هذا كله سمح بظهور wikiالتشاركية والذي ظهر من خلال المنصات التعاونية ) ( لإ

ذواتهم،  ش باع تعبيرهم عن  وتكريس الاس تخدام التعبيري "فالمس تخدمون يتملكون خصائص التقنية لإ

ية ومن ناحية ثانية اوجد ما يسمى المنصات  (  على حد تعبير جوس يان جوي من ناح19")

لى اس تخدامات متنوعة وتسمح بتكوين طريقة  السوس يوتقنية  )وعلى رأ سها الفايس بوك( التي تؤدي اإ

" الناش ئة عن  nouvelle sociabilitéجديدة لخلق روابط اجتماعية ،هذه المؤانسة الجديدة "

علام والتصال وعن الواب  التشاركي  من شأ نها أ ن تؤدي الى "مؤانسة عن اس تخدام تكنولوجيا الإ

ير المادية بين المس تخدمين ") ( وهذا ما 20بعد, مع تأ سيس تنظيم اجتماعي افتراضي يعزز العلاقات غ

س تعمال وسائط تقنية( ومن جهة  لى ظهور تقننة الممارسات التصالية التي أ صبحت وسائطية )باإ أ دى اإ

قات والروابط الافتراضية التي ينتجها هذا ثانية ظهور المجتمعات الافتراضية  ا لتي تتغذى من العلا

الاس تخدام والتي يمكن أ ن تأ خذ أ شكال ثلاثة ، أ ولها أ ن تكون هذه المجتمعات الافتراضية بديلا 

لموجودة في هذه  وظيفيا للمجتمعات "الواقعية "، أ و أ ن تكون مكرسة فحسب للعلاقات والروابط ا

ذ" يلاحظ  ال خيرة وختاما أ ن يكون الافتراضي امتدادا  للواقعي أ ي ملازمة الافتراضي للواقعي ،اإ

michael ostwald   د طبيعي للحركات التي تشكل ضي هي امتدا أ ن تطور تكنولوجيا الافترا

(،ولو أ نه ليس هنا المجال لمساءلة مفهوم 21الفضاءات )المجالت الحضرية المجتمعية ( كبيئات افتراضية ")

تراضي بشقيه سواء كونه "مجتمع" يفترض هيكلية وبنية معينة أ و كونه " افتراضي" يحاول التموقع المجتمع الاف

زاء "الواقعي"،ولكن ال كيد أ ن ما ينتشر ال ن هو نوع مما أ سماه كاستيل وفليشي  اإ

(p.flichy،m.castells "الفردانية الموصولة ")individualisme connecté( "22 وهو شكل )

فراد.جديد من الرو بين ال   ابط الاجتماعية التي تركز على الفرد بدل العلاقة 

والملاحظ على هذا المس توى، تمظهر هذه العلاقات على الصعيد  التصالي في سمات جديدة  

لى النص ، فأ غلب هذه الصلات التصالية تأ خذ طابعا نصيا وثانيها ظهور وعاء لغوي  أ ولها العودة اإ

لك ترونية تخلقها جماعات معينة وتتوافق عليها من ناحية ترميزها )كاس تخدام خاص يسميه  البعض لغة اإ
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ال رقام ،والاختصارات ( ومن ناحية دللت ومعاني هذه الرموز، مشكلة بذلك مرجعية رمزية لهذه 

 الجماعة أ و تلك ،تقع في مواجهة المرجعيات التقليدية الموجودة .

با في ذن اضطرا ي يفرض اإ الاجتماع لى فالس تخدام   الفضاء الاجتماعي،ويمتد هذا الاضطراب اإ

علام والتصال وهما  علاقة المس تخدم بالزمان والمكان بفعل خاصيتين أ ساس يتين توفرهما التكنولوجيا الإ

ل )التنقل(الذي يجعل التقنية امتدادا جسديا للمس تخدم  تزامنية التي تتجاوز حواجز الزمن، والترحا اللا

اءات مفتوحة تذوب معها اعتبارات الحضور الجسدي المقيد بحدود في أ ي مكان ويحيله على فض

لى نقل عالمه   j.jouetفيزيائية وهنا تتحدث جوس يان جوي  عن " حركة مكانية مضاعفة تؤدي اإ

لى الفضاء العمومي من المنزل") لى الفضاء العمومي،والولوج اإ (، وهذا ما خلق ذوبانا للحدود 23الخاص اإ

لخاص، فالإنترنت مثلا والتي تعج بمواقع المنظمات العمومية توفر للمس تخدم ،  بين الفضائين العام وا

النفاد المس تمر للمعلومات المتوفرة مما نقل الفضاء العام اإلى حيز الاس تخدام الشخصي ، كما أ ن 

حسابات المس تخدمين في ش بكات التواصل الاجتماعي المختلفة قد انتقلت من كونها حسابا شخصيا 

بؤر من النشاطات الس ياس ية والاجتماعية والثقافية أ و اإلى فضاءات عمومية  مثلما حدث  خالصا اإلى

 فيما يسمى بالثورات العربية في كل من تونس ومصر مثلا.

ل يفوتنا في ختام الحديث عن أ بعاد الاس تخدام الاجتماعي، أ ن نعرج على الفجوة الرقمية التي 

المس تخدمين و اللامس تخدمين التي تخلقها محددات تقنية  تحيلها على اللااس تخدام وعلى الهوة بين

بعضها شمولي يتمثل في ضعف أ و عدم وجود بنية تكنولوجية تحتية تؤسس لهذا الاس تخدام، وبعضها 

د ومن ناحية أ خرى، اللااس تخدام محكوم أ يضا بدوافع  فرا خاص يتعلق بنقص الإمكانيات المادية لل 

قل وال كبر س نا(، فالجيل الرقمي وسمات الفرد كعدم التحكم في الت و الفجوة الجيلية )بين ال  كنولوجيا أ 

سيتعاطى مع التكنولوجيا بطريقة تختلف عن جيل المخضرمين الذين يعطون لهذه التكنولوجيا قيمة 

مضافة وليس قيمة أ صلية، على صعيد أ خر وقياسا على الدوافع النفس ية للفرد، يترتب المس تخدمون 

نوفيليا) هوس التكنولوجيا( التكنوفوبيا) رهاب التكنولوجيا( مما يخلق مس تويات من للتقنية بين التك

لى اللااس تخدام.  العلاقة مع التكنولوجيا تمتد من الاس تخدام الاجتماعي اإ

ي  وتمظهراته وسماته، ولكن كلما تلتقي في نقطة   اذن، قد تتعد أ بعاد الاس تخدام الاجتماع

طار هذه العلاقة المفترضة ;برزت واحدة، هي أ نه يعبر عن علاقة  بين "التقني"  و" الاجتماعي"، وفي اإ

لى طرفين نظريين لها: اتجاه يقدم التقنية على أ نها  المقاربات التي تحاول فك هذه الجدلية ولكنها تحولت اإ

؛ بيار ليفي( يفسرون التغيرا ت حتمية تهيمن على سير المجتمع، فكان أ نصار الحتمية التقنية) مأكلوهان

اإذ  1820السوس يولوجية للمجتمع بعامل واحد وهو العامل التكنولوجي، وهنا تحظرني مقولة لهيغل  
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هي الصلاة العلمانية الصباحية للاإنسان الحديث" ) (، هذه النظرة التي تكرست 24يؤكد أ ن" الصحيفة 

كلوهان أ ن العالم وتعمقت خصوصا مع تسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية في المجال، وتأ كد نبوءة مأ

قوية واحدة بل  أ صبح قرية صغيرة بفعل هذه التكنولوجيات رغم أ ننا نعتقد أ ن العالم لم يتحول فعليا اإلى 

اإلى مجموعات من التجمعات البشرية بمس تويات مختلفة من البني والهيأكل التكنولوجية وما انجر عن 

دراسات ذلك من اختلاف في مس تويات النفاذ التقني, وبناءا على هذ ه المنظور ظهرت العديد من 

علام و التصال والتي أ ضفت بعدا خرافيا على هذه الوسائل) مثلا نظرية القذيفة  تأ ثير تكنولوجيات الإ

السحرية( ولكن مع هدوء وتيرة الابتكارات التكنولوجية، وبداية اس تقرار هذه التكنولوجيات في 

ذ أ نه ل يمكن الحدي ي نسبيا، اإ ث عن اس تقرار كلي لها،  فحسب العديد من المفكرين النسق الاجتماع

نما  نترنيت مكتملة وثابتة في حين اإ أ مثال فيلسوف التقنية " فينبورغ" الذي يقول " من الخطأ  اعتبار الإ

(، ظهر اتجاه يرفض أ ن يكون منطق التغيير الاجتماعي 25لم تصل بعد اإلى بنيتا النهائية في الواقع" )

دوات ل تملك هذه 26ية ل تفرض شيئا" )منطقا تقنيا، "فالتقن  ذن" يجب تجنب اإعطاء روح ل  ( اإ

( ويجب تفسير التغيرات السوس يولوجية بمنطق اجتماعي صرف حسب مفكري الحتمية 27الروح" )

 الاجتماعية .

وبين هذا وذاك حتى نتجنب الدخول في نقاش عقيم ل يسمن ول يغني من جوع، علينا    " 

ستيمولوجيين فخ الحتمية التقنية التي تفسر المتغيرات السوس يوتاريخية بعامل واحد التخلص من فخين اب 

جي ومن جهة أ خرى فخا مماثلا وهو الحتمية الاجتماعية والتي تحصر التغيرات في  :العامل التكنولو

تقنية ( ;والتسليم بوجود علاقة ثنائية بين ال 28علاقات التحكم) الس يطرة ( بين الفاعلين الاجتماعيين")

ثران بتجاذبات هذه العلاقة,فاندماج تقنية ما في النسق الاجتماعي  و المجتمع,وأ ن كلا من العنصرين يتأ 

تراوح بين خصائص العرض التقني وبين المرجعيات السوس يوثقافية للمس تخدم وكذا  محكوم بمحددات ت

جهزة التصالية بعد س ياقات الاس تخدام,هذا الاندماج والذي يساهم فيه وبصفة كبيرة دمقرطة ال  

انخفاض أ سعارها وصغر أ حجامها ,قد تمظهر في أ ربعة أ نماظ من العلاقة بين المس تخدم و الجهاز توجزها 

 ( فيما يلي :Akrich ,1998أ كريش ")

:وهو أ ن يغير المس تعمل الاس تخدامات دون أ ن يدخل Déplacementالإزاحة )النقل(

 تغييرات رئيس ية في الجهاز التقني,

:وهنا يغير المس تخدم في الجهاز ليناسب اس تخداماته دون المساس Adaptation التكيف

داة, صلية لل   بالوظيفة ال 
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ثراء قائمة وظائفه, ضافة عناصر للجهاز تسمح باإ ع :وذلك باإ والتوس  الامتداد أ 

:ويعني اس تخدام الجهاز لغرض ليس له علاقة بالس تخدامات  Détournementالتحويل

 ( 29المتوقعة,")

ط والتي تعبر عن العلاقة المباشرة بين  المس تخدم والتقنية ,ولكنها تتجاوزها لتكشف هذ نما ه ال 

عن هامش المناورة الذي يملكه المس تخدم _كما ذكرنا سابقا _ وهذا يحيلنا على فكرة تعدد مس تويات 

و كرمز اجتماعية أ و ك جهزة ,هذه المنظورات اس تخدام التقنية "فالوسائل يمكن أ   دوات أ  ن تعتبر ك 

, فمن المنظور  P.Chambat(على حد تعبير شومبا30الثلاث تتعلق بمفاهيم مختلفة من الاس تخدام")

ال ول نكون نتحدث عن اس تعمال وظيفي أ داتي للتقنية ثم يصبح هذا الاس تخدام  من المنظور الثاني 

ة  أ خذا أ نذاك بعدا رمزيا ,ليصبح بحسب المنظور ال خير تحكما في التقنية تعبيرا  عن حالة اجتماعي

موسوما بالمعايير الاجتماعية,هذه المفاهيم الثلاثة للاس تخدام قد تتمظهر متفردة في أ نماط مختلفة من 

فالس تخدام ل يأ خذ شكلا  ى تطوري فكل مفهوم هو تأ سيس لما يليه  الاس تخدام أ و  قد تأ خذ منح

 ا بصفة مباشرة بل يمر بجملة مراحل تتمثل فيما يلي :اجتماعي

طلاق تقنية     ترافق اإ المخيال الجمعي والمناورات الكبرى )الصناعية والس ياس ية (التي 

والتجارب الاجتماعية المحتملة,أ ما المرحلة الثانية فهو الزمن الذي يدخل فيه المنتج أ و الخدمة حيز 

ع غياب الابتكار الاجتماعيالاس تعمال الفعلي ,ويعطي غالبا نت ط سابقة م نتاج أ نما وفي المرحلة ’ائج اإعادة اإ

الثالثة وحدها بعض الابتكارات تتكشف خلال عقود من الزمن عن كونها محفزات للتغيير في البني 

 (31الاجتماعية والقيم والممارسات اليومية." )

ض فيه العديد من الباحثين ع ن العلاقة بين التجديد وهذا ما يحيلنا على الجدل الذي خا

ي فمثلا نجد برولكس  لى الانترنت  S ;Proulxالتكنولوجي والتجديد الاجتماع يرا اإ ل مش يتساء

ير هذا التغيير نفس القدر من التحول الاجتماعي  ل بتغيير تقني ,فهل س يث مر بلا جدا :"يتعلق ال 

ج32للاس تخدامات") شروع  والذي يمكن أ ن تأ خذ الإ ابة عنه صيغتين، أ ولها ( , هذا التساؤل الم

لى صيغ توافقية أ خرى. مكانية امتدادها اإ  "تقننة الاجتماعي" وثانيها "أ نس نة التقنية" مع اإ

ن التقنية ليست حيادية فهيي وعلى حد تعبير توسان "بمثابة حصان طروادة تكنولوجي     اإ

لى نوع من الحداثة، والمخ ( فعند 33اوف التي تثيرها")يجلب معه قلقا كدللة على التوتر بين التطلعات اإ

ماه  اندماج تقنية ما في النس يج الاجتماعي والثقافي لمجتمع ما س تحمل معها جملة من القيم التقنية أ و ما أ س

( كالفعالية والسرعة والكفاءة والدقة والنظام 34)Rationalité techniqueبرولكس العقلية التقنية 
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و جالبة للتطور والحداثة التي دأ بت وغيرها من القيم خاصة تلك المتعلقة بتوصي ف التقنية كناقلة أ 

لمروجة لها على الجمع بينهما)بين التكنولوجيا والعصرنة( سواء على  الخطب المرفقة بهذه التكنولوجيات وا

الصعيد التسويقي والترويجي باعتبارها أ ضحت من أ ضخم الصناعات الموجودة حاليا، أ و على الصعيد 

لى ركب التطور، وعلى الس ياسي، عندما تحاو  ل سلطة رسمية أ ن تقدمها على أ نها الحل الوحيد للوصول اإ

دماج  ق الذي أ نتجها في حالة اإ صعيد أ خر وبما أ ن التقنية هي حوامل ثقافية واجتماعية، ستنقل قيم النس

صالة والمعاصرة !  تكنولوجيا في مجتمع لم ينتجها، وهنا س يطرح الإشكال الشهير بين ال 

قات من ناحي    علام والتصال في نس يج العلا ة أ خرى "اإن الاندماج الفعال لتكنولوجيا الإ

(، فمثلا الاس تعاضة عن اللقاء الشخصي بالحديث 35التصالية يسبب تقننة الممارسات الاجتماعية")

عبر وس يلة اتصالية )الهاتف، برمجيات المهاتفة...اإلخ( وهذا ما س يعزز المخاوف من فقدان أ نس نة 

ق فردانية تس تعيض عن العلاقات الاجتماعية بأ شكال جديدة من التبادل  الروابط الاجتماعية ويخل

هويته  والتفاعل الاجتماعي، ويكتسي المس تخدم هوية افتراضية خلال ذلك قد تبتعد أ و تقترب من 

ع رغباته في التموضع في هذا العالم عن طر  ش با لى تعدد هوياتي،بحثا عن اإ يق ال صلية، أ و يتجاوز ذلك اإ

هروبا من واقع مرفوض أ و حتى تنفيسا عن وضع غير مرغوب فيه.  التقمص الهوياتي أ و 

قل هوية  فهل سيتم تجاوز الهويات بمفهومها الجماعي لصالح هوية جديدة عابرة للحدود أ و على ال 

علام والتصال لخلق هويات  تترائ شيئا فشيئا في العالم الافتراضي؟ وهل سنتملك تكنولوجيات الإ

؟أ م وببساطة نتملكها جد لموجود منها ,أ و لتفعيل جزء مغيب من هويتنا ل ي سبب كان  يدة تتجاوز ا

 كوس يلة للتأ كيد الهوياتي .

علام والتصال  هذه التساؤلت وغيرها التي أ ثارتها العلاقة بين الهوية وتملك تكنولوجيات الإ

ف أ و حتى تتعارض أ حيانا الإجابات عنها بحسب المنط لقات النظرية والمنهجية لكل باحث, والتي تختل

ل هنا .  شكلت مواضيع بحثية قائمة بحد ذاتها ل يسعها المجا

ع تغيرات هامة في الجانب الثقافي، اإن نلاحظ تنامي نمط جديد من      ترافق كل ذلك م

ة الثقافة، يضعه البعض في مواجهة ثقافة المطبوع ويضعه البعض ال خر كبديل محتمل لل نساق الثقافي

لك ثقافة رقمية أ و "ال مي  ى أ ن المس تخدم الذي ل يمت طر المرجعية الموجودة، وبين هذا وذاك، يبق وال 

تراب مزدوج من جهة، هو ل يتحكم في  اإلكترونيا" س يعيش  يجهل محيطه الخاص، وس يجد نفسه في اغ

ة للمنظمات أ و محيطه الخاص ومن جهة ثانية، غياب هذا التحكم يضعه اجتماعيا في حالة تبعية دائم

د الذين يمتلكون المهارات التي تنقصه") فرا (، أ ما المس تخدم الذي يمتلك هذه الثقافة و"يوغل" في 37ال 
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امتلاكها مغيبا بذلك نسقه الثقافي الموجود أ صلا ومنتجا ِفعلا تنافس يا جديدا يتغذى من مرجعيات، قد 

تراب تختلف عن المرجعيات السوس يوثقافية والمعرفية التقليدية ، مما قد يخلق نوعا أ خر من الاغتراب، اغ

علاقة الجدلية بين التقنية والمجتمع للظهور، فحسب العديد من الباحثين  ثقافي، وحتى قيمي، وهنا تعود ال

غ اجتماعي، وهذا الانتشار ل يحصل عن طريق تغيير جذري، بل يتداخل مع  شر في فرا التقنية "ل تنت

(، فاندماج تقنية في نسق 38الاعتبار أ و يعيد تهيئتها )تطويرها(" ) ممارسات قائمة، يأ خذها بعين

لى جملة  ضافة اإ نماط القائمة أ و يغيرها أ و يخلق ممارسات جديدة، اإ اجتماعي قد يكرس الممارسات وال 

الدللت التي يولدها هذا الاندماج، والتي تتشكل عن طريق الاس تخدام، وهنا  "يقترح مورلي فهم 

بط." )التكنولوجيا  طر، الاس تخدامات والروا  (39كنظام تقني ومادي واجتماعي وثقافي يجمع بين ال 

ضفاء أ بعاد سوس يوثقافية عليها، فكل تقنية تمتلك هوية أ ولية     اإن أ نس نة التقنية مرتبطة باإ

دراجها في نسق  مس تمدة من خصائصها التقنية ومن الاس تعمال المحتمل الذي يمنحه لها المصمم، ومع اإ

ترويجية تسويقية أ و س ياس ية اجتما عي معين، محاطة بجملة من الخطب المرفقة بها )سواء كانت 

رسمية(التي تمنحها دللت معينة لترسم لها تمثلات على مس توى المخيال الجمعي ولتترجم على شكل 

ممارسات يومية للمس تخدمين محكومة بخلفياتهم السوس يوثقافية وبس ياقات هذا الاس تخدام من جهة 

يا وعمقا اجتماعيا على شكل هوية رمزية اجتماعية، فالفعل التقني كما  ثانية، وهذا ما يمنح التقنية بعدا رمز

(، 40يراه فليشي "مثل أ ي فعل اإنساني، ل يس تطيع أ ن يكون موجودا دون أ ن يأ خذ شكلا رمزيا")

فليشي " » بالإطار الوظيفي وهذا ما يحيل على مس تويي اس تخدام التقنية واللذان عبر عنها دائما 

cadre de fonctionnement  » طار لى الاس تخدام التقني واإ داة أ و اإ الذي يحيل على وظيفة ال 

لى «   cadre d’usage» الاس تخدام  والذي يعكس الاس تخدام الاجتماعي، ويؤدي الربط بينهما اإ

 (.41تشكيل اإطار سوس يوتقني جديد")

ذن يضفي على     الاجتماعي اإ ن الاس تخدام  التقنية جملة من الدللت والمعاني وينقلها من  اإ

لى أ داة اجتماعية تترجم في ممارسات يومية محكومة  حتى تصطبغ بصفة –شكلها التقني البحث اإ

ماه بيريو بمنطق الاس تخدام "أ ي افتراض وجود أ نماط متماثلة للتشغيل عند مختلف  -الاجتماعي بما أ س

طار بيئة ( تنشأ  من تكرار ممارسا42المس تخدمين") ت معينة، وتكتسب صورا وتمثلات اجتماعية في اإ

الاس تخدام، فكل اس تخدام يتحدد بخصائص النسق الذي ينبني فيه، هذا البناء الاجتماعي 

 constructivismeبنيوية اجتماعية"  S.Proulxللاس تخدامات يس تلزم لتحليله ما أ سماه برولكس 

sociale  دوات التقنية  ( 43كبناءات اجتماعية".) والتي تعني تحليل ال 
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طار نمطيْ الوساطة المجسدة للعلاقة بين "التقني"     ختاما وتأ سيسا على ما تقدم وفي اإ

الاجتماعي للتقنية، محكوم  و"الاجتماعي" )تقننة الاجتماعي وأ سننة التقنية( يظهر جليا أ ن الاس تخدام 

كاسات من جهة وبمحددات النسق بمحددات التقنية في الحد ذاتها وما تجلبه معها من قيم وانع

الاجتماعي الذي تنبني فيه هذه الاس تخدامات، متجسدة في جملة من الممارسات المس يقة )من 

ذا كانت تكنولوجيا التصال تلعب دور  طار اجتماعي يعطي هوية رمزية لهذه التقنية وعليه "اإ الس ياق( باإ

نتاج الاجتماعي الذي ينتج في الوقت نفسه  دوات".)المنظم في الإ  ( 44أ نس نة هذه ال 
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